
فَخُ فِ الصُّورِ ف َ ١٧تًا )﴿إِنَّ يَ وْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَا: الآيات الثالث: المحور ثالثا ا تَ ( يَ وْمَ يُ ن ْ أْتوُنَ أفَْ وَاجا
مَاءُ فَكَانَتْ أبَْ وَابًا )١٨) َتِ الِْ ١٩( وَفتُِحَتِ السَّ    [20-17بأ: الن،]بَالُ فَكَانَتْ سَراَبًا ﴾ ( وَسُيِِّ

 يلي:وتفسيّها كما 
 : مناسبة الآيات لما قبلها:أولا

بعد أن ذكر لهم الأدلة على البعث، ذكر أن له يوما معلوما عند الله ثم بيِّ لهم هنا كيفية وقوعه    
 .    1وبعض ما يكون فيه من الأحداث إجمالا

 : غريب الألفاظ الواردة في الآيات: ثانيا
يَ وْمُ الْفَصْلِ هو يوم القيامة، لأن الله تعالى يفصل فيه بيّ المؤمنيّ والكافرين، وبيّ  {يوم الفصل} 1-

   .3يعني يوم القضاء بيّ الخلق كان ميقاتًا  . 2الحق والباطل 
  .4هفِ علم الله، أو فِ حكمكان أي   {ميقاتا كان  }
الميقات الوقت المضروب للشيء والوعد الذي جعل له وقت، وقد يقال الميقات  :{كان ميقاتا} -2

  . 5 للمكان الذي يجعل وقتا للشيء كميقات الحج
: هود،]يعني ميقاتًا للجزاء موقوتًا لأجل معدود كما قال تعالى: }وما نؤخره إلا لأجل معدود{  

يذهب سريعاا يوماا بعد يوم حتى ينتهي وما ظنك بشيء له أجل معدود وأنت ترى الأجل كيف ، [104
الإنسان إلى آخر مرحلة، فكذلك الدنيا كلها تسيّ يوماا بعد يوم حتى تنتهي إلى آخر مرحلة، ولهذا قال 

 . 6تعالى: }وما نؤخره إلا لأجل معدود{ كل شيء معدود فإنه ينتهي
لُ بهاالَّذي ينَفُخُ فيه إسرافيلُ  أي: القَرْن :الصُّورِ  {الصور} -3  .لملَكُ الموكَّ

عن عبد الله بن فينفخ فيه نفختان: إحداهما لفناء من كان حيًّا على الأرض، والثانية لنشر كل مَيْتٍ، 
 . 7قرنٌ ينُفخُ فيه"»عن الصُّور، فقال:  -صلى الله عليه وسلم  -عمرو، قال: سُئِل النبيُّ 

 . 8"، ينفخ فيها روحها فتحيا وهو قول ضعيفوقيل:" الصور" جمع"صورة
                                                           

 . 10، ص9المرجع السابق، ج  1
 (425 /5تفسيّ ابن عطية = المحرر الوجيز فِ تفسيّ الكتاب العزيز )  2
 .125 /23التفسيّ البسيط   3
 .15 /30الزحيلي  -التفسيّ المنيّ   4
 ، 25 /31، تفسيّ حدائق الروح والريحان فِ روابي علوم القرآن  125 /23(، التفسيّ البسيط 529المفردات فِ غريب القرآن )ص:   5

 29تفسيّ العثيميّ: جزء عم ص
 29تفسيّ العثيميّ: جزء عم ص  6
ووافقه الذهبي فِ التلخيص. وأورده «. هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه»وقال الحاكم: «. هذا حديث حسن»قال الترمذي:  7

 608 /22(. موسوعة التفسيّ المأثور 1080) 68 /3الألباني فِ الصحيحة 
والأول أشهر، وبه تظاهرت الآثار، وهو ظاهر كتاب » قال ابن عطية : (463-462 /11تفسيّ الطبري = جامع البيان ت شاكر )  8

 610 /22موسوعة التفسيّ المأثور [«. 68الله تعالى فِ قوله: }ثُمَّ نفُِخَ فِيهِ أُخْرى{ ]الزمر: 



تْ يَانُ: الْحُضُورُ بًِلْمَكَانِ الَّذِي  {فتأتون أفواجا} 4-  .هِ الْمَاشِيإلِيَْ  شِييَْ الْإِ
حَالَ هَذَا  جاء بيانقَدْ و لمارة المسرعة. ا : الماعةوقيل هو : الماعة من الناس وغيّهم؛فِ اللغة والفوج

تَشِرٌ مُهْطِعِيَّ إِلَى }، وَقَ وْلهِِ: {يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِراَعاا}الْمَجِيءِ مِثْلَ قَ وْلهِِ تَ عَالَى:  مُْ جَراَدٌ مُن ْ كَأَنََّّ
اعِ   . 9{الدَّ

5- } ان تْ أ بْ و ابًا عَتْ فَكَانَتْ طرُقُاا }و فتُِح تِ السَّم اء ف ك  قَتْ وَصُدِِ  . 10شُقِِ
هانِ  كقولهبِعَْنََ: صَارَتْ.   هنا (ك ان تْ )كلمة  ماءُ فَكانَتْ وَرْدَةا كَالدِِ تِ السَّ الرَّحَْْن: ،]تَ عَالَى: فإَِذَا انْشَقَّ

37] 11 . 
} ان تْ أ بْ و ابًا أي: صارَ فِ السماء فُ رُوجٌ على أي: ذات أبواب كثيّة لنزول الملائكة نزولاا غيّ معتاد.  }ف ك 

 12 الأبواب، حتى أنَّ الناظرَ إليها يراها أبوابًا مفتَّحةهيئة 
قُ القد و  مَ رد هذا المعنَ فِ غيّ ما آية؛ كقوله تعالى: }وَيَ وْمَ تَشَقَّ زيِلاا{ نُ زِلَِ الْمَلَائِكَةُ تَ نْ لْغَمَامِ وَ اءُ بًِ سَّ

مَاءُ فرُجَِتْ{ 25الفرقان: ،] مَاءُ انْ فَطَرَتْ ه: }إِذَ وقول [،9المرسلات: ،][، وقوله: }وَإِذَا السَّ { ا السَّ
 .[1الانفطار: ،]

الخشب التي تُُعل أبوابًا لفتوح الدران، أي: تتقطِع السماء قِطعاا صغاراا حتى  هنا فِلَقُ  الأبوابوقيل: 
 . 13تكون كألواح الأبواب

ن مقارِها مل وقلعت : نقلت الباأي ماشياا . أي جعل الشيء سائراا ، التسييّ: {وسيرت الجبال} -6
ُ الْبَِالَ وَتَ رَى الْأَ ﴿وَيَ وْمَ  كقوله:بسرعة بزلازل أو نحوها،   هُمْ شَرْنََهُمْ فَ لَمْ نُ غَادِ رزِةَا وَحَ رْضَ بًَ نُسَيِِّ رْ مِن ْ

ا﴾ مَاءُ مَوْراا ) [47الكهف: ،] أَحَدا ﴿وَإِذَا  [10-9الطور: ،] سَيّْاا﴾الْبَِالُ وَتَسِيُّ ( ٩﴿يَ وْمَ تََوُرُ السَّ
َتْ﴾ الْبَِالُ    [3التكوير: ،]سُيِِّ

: هَباءا وغُباراا مُنتَشِراا  والمعنَ ؛14السراب: ما يلوح فِ الصحاري مما يشبه الماءَ وليس بِاء {سرابً} -7
رابِ فِ عَيِّ النَّاظِرِ  كلا   ءشي: فهي، حقيقة له البال لا حقيقة لها، كالسراب لا؛ أي تصيّ كالسَّ

ا ) تِ الْبَِالُ بَسًّ بَ ثًّا 5شيء؛ لتفرق أجزائها، وانبثات جواهرها، قوله تعالى: }وَبُسَّ ( فَكَانَتْ هَبَاءا مُن ْ
({، وهي وإن اندكت وانصدعت عند النفخة الأولى، لكن تسييّها كالسحاب، وتسوية الأرض إنما 6)

  .15يكونَن بعد النفخة الثانية
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 : القراءات الواردة في الآيات: ثالثا
بفتح  "في الصًّو رِ "{ و قرأ أبو عياض وهي قراءة شاذة: ورِ في الص  } 16المتواتر : بسكون الواوالقراءة 

 .ع صورةٍ ؛ ويكون معناها جمالواو
، التاء" بتشديد فتِ حتبقية العشرة " وقرأ  ،التاءقرأ عاصم وحْزة والكسائي وخلف بتخفيف  {حتْ فتُِ }

 .  17شدته إشارة إلى أنه فتح عظيم لأن شق السماء لا يقدر عليه إلا اللهلكثرة الفتح أو لوهو مبالغة 
 : بلاغة الآيات:رابعا

نْكَارِ الْمُشْركِِيَّ وَتَكْذِيبِهِمْ بيَِ وْمِ  يوم الفصل{}ان  وَأكُِِدَ الْكَلَامُ بَِِرْفِ التَّأْكِيدِ لِأَنَّ فِيهِ إِبْطاَلاا لِإِ
 . 18الْفَصْلِ 

عْبِيُّ عَنْهُ ليوم القيامة أسماء كثيّة ولكنه آث ئَيِّْ { يوم الفصلهنا ب}رَ الت َّ ثْ بَاتِ شَي ْ  :19لِإِ
دْقِ وكََذِ ذَلِكَ فَصْ زاَءِ وَ لَْ أَحَدُهُماَ: أنََّهُ بَيَّْ ثُ بُوتِ مَا جَحَدُوهُ مِنَ الْبَ عْثِ وَا  بِِِمْ.لٌ بَيَّْ الصِِ

 ضُهُمْ عَلَى بَ عْضٍ. ى بِهِ بَ عْ اعْتَدَ  مَاوَ وَثَانيِهِمَا: الْقَضَاءُ بَيَّْ النَّاسِ فِيمَا اخْتَ لَفُوا فِيهِ، 
لٌ فِ عِلْمِ اللََِّّ لِمَا اقْ تَضَتْهُ  { ولم يقل "إن يوم الفصل ميقات"ميقاتا كان  فِ قوله } فاَدَةِ أَنَّ تَ وْقِيتَهُ مُتَأَصِِ لِإِ

  20 عَالَى الَّتِي هُوَ أعَْلَمُ بِِاَ وَأَنَّ اسْتِعْجَالَهمُْ بهِِ لَا يُ قَدِِمُهُ عَلَى مِيقَاتهِِ.حِكْمَتُهُ ت َ 
وْقِ {مِيقاتاا فِ قوله } قِ الْوُقُوعِ ونُ إِلاَّ بِ  يَكُ لَا يتُ كِنَايةٌَ عَنْ تََْقِيقِ وُقُوعِهِ إِذِ الت َّ رَ وَأبَْطأََ.زَمَنٍ مَُُقَّ ؛  وَلَوْ تَََخَّ

 هِ.هُ الِاسْتِهْزاَءَ بَِبرَِ يدُونَ مِنْ لاا يرُِ ؤَاوَهَذَا رَدٌّ لِسُؤَالِهمِْ تَ عْجِيلَهُ وَعَنْ سَبَبِ تََْخِيّهِِ، سُ 
رُ وُقُوعِهِ دَالاًّ عَلَى انتِْفَا  .صُولهِِ ءِ حُ وَالْمَعْنََ: أَنْ ليَْسَ تَََخُّ

[ 187الْأَعْراَف: ،]عَلَّهُ يَحْصُلُ قَريِباا قاَلَ تَ عَالَى: لَا تََتْيِكُمْ إِلاَّ بَ غْتَةا وَفِ هَذَا إِنْذَارٌ لَهمُْ بِِنََّهُ لَا يدُْرَى لَ 
سْراَء: ،]وَقاَلَ: قُلْ عَسى أَنْ يَكُونَ قَريِباا   . 21 [51الْإِ

ف خُ }وَبُنِيَ  اَ الْغَرَضُ مَعْرفَِةُ هَذَا الْحاَدِثِ الْعَظِ  {يُ ن ْ يمِ وَصُورةَِ إِلَى النَّائِبِ لِعَدَمِ تَ عَلُّقِ الْغَرَضِ بِعَْرفَِةِ النَّافِخِ وَإِنمَّ
 . 22 حُصُولهِِ.

ماء خبار عن السب، والإِ الأبواكأي ذات أبواب، فقوله ) أبوابًا ( تشبيه بليغ، أي:   )فكانت أبوابًا ( 
 .نَ{ بِنَّا أبواب للمبالغة فِ الوصف كأنَّا هي أبواب كقوله }وفجرنَ الأرض عيو 
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َتِ الِْ  )وَسُ تعالى : فِ قولهالتشبيه البليغ( و سُيرِ  تِ الْجبِالُ ف كان تْ س رابًا ) ث سَرابًا( .حيبالُ فَكانَتْ يِِّ
على شكل ى سراب ير وال شبه البال بًلسراب، وحذف الأداة ووجه الشبه، والامع أن كلا من البال

 .شيء وليس هو بذلك الشيء 
ما فِ قوله تعالى: }أَنِ ك  تأتون( لإفادة تعقيب النفخ بِجيئهم إلى الحسابفبًلفاء فِ ) العطف( تأتونف)

اضْرِبْ بعَِصَاكَ الْبَحْرَ فاَنْ فَلَقَ{، أي: فضرب فانفلق، والتقدير هنا: يوم ينفخ فِ الصور فتبعثون من 
 .  .23قبوركم، فتأتون إلى الموقف عقيب ذلك من غيّ لبث أصلاا

ف خُ في الص ورِ }  . ،24مفيد لزيادة تفخيمه وتهويله{ بدل من }يَ وْمَ الْفَصْلِ{، أو عطف بيان له، ي  وْم  يُ ن ْ
  إعراب الآيات:: خامسا

( كلام مستأنف مسوق للرد على سؤال قد يرد بعد أن أثبت الله البعث إِنَّ ي  وْم  الْف صْلِ كان  مِيقاتاا )
  .25بًلأدلة المتقدمة وهو: ما وقت البعث فقال: إن يوم إلخ

يَاقُ دَلَّ عَلَى مُتَ عَلَّقِ مِيقَاتٍ،     .26أَيْ كَانَ مِيقَاتًا للِْبَ عْثِ وَالْزَاَءِ وَالسِِ
عطف على فتأتون، وقيل : الواو حالية، والملة فِ مُل  [19النبأ: ،]﴿وَفتُحَِتِ السَّمَاءُ﴾  قوله تعالى -4

 .27نصب على الحال، أي: فتأتون والحال أن السماء قد فتحت 
 : المعنى الإجمالي للآيات

دٌ بوَقتٍ مُ  ٍ }إِنَّ يَ وْمَ الْفَصْلِ كانَ مِيقاتًا{ أي: إنَّ يوَمَ القيامةِ الَّذي يَحكُمُ اُلله فيه بيَّْ عِبادِه يومٌ مَُُدَّ عَيَّّ
وسمي ، [40الدخَان: ]{ إِنَّ يَ وْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهمُْ أَجْمَعِيَّ : }قال تعالى كما والزَاءِ لمَعِ النَّاسِ للحِسابِ 

يوم الفصل؛ لأن الله تعالى يفصل فيه بِكمه بيّ خلقه. ثم ذكر الله تعالى علامات ثلاثا لهذا اليوم، 
ا ) فَخُ فِ الصُّورِ فَ تَأْتوُنَ أفَْ وَاجا لَكُ فِ القَرْنِ لبَ عْثِ ( 189فقال: يَ وْمَ يُ ن ْ

َ
أي: وذلك واقِعٌ يوَمَ ينَفُخُ الم

وَنفُِخَ فِ } :كما قال تعالى إلى مَوضِعِ العَرْضِ للحِسابِ زُمَراا وجَماعاتٍ النَّاسِ أحياءا يومَ القيامةِ، فتأتونَ 
وعن عبدِ اِلله بنِ عَمروِ بنِ العاصِ رَضِيَ اُلله عنهما،  . [.99الكهف: ،]{ الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعاا

ورُ؟ قال: قرنٌ ينُفَخُ فيه أعرابيٌّ إلى النَّبيِِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال:جاء )) :قال  .الصُّ
مَاءُ فَكَانَتْ أبَْ وَابًا } ماءُ وتنَفَرجُِ، فتكونُ أبوابًا مَفتوحةا .({وَفتُِحَتِ السَّ قُ السَّ  كما قال  أي: وتتشَقَّ

مَاءُ فَهِيَ يَ وْمَئِذٍ } :وتعالى تِ السَّ ي: ؛ أ [17-16الحاقة: ،] {وَاهِيَةٌ * وَالْمَلَكُ عَلَى أرَْجَائهَِاوَانْشَقَّ
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ا شيءٌ، وليسَتْ بشيءٍ  ، وتكونُ هَباءا، يُخيَّلُ إلى النَّاظرِ أنََّّ  .  وتقُلَعُ البالُ مِن أماكِنِها وتتفَتَّتُ ترُابًا
 [.10الطور: ،] وَتَسِيُّ الْبَِالُ سَيّْاا :لىكما قال تعا

فيه إسرافيل بًلبوق  وم الذي ينفخل هو اليفَخُ فِ الصُّورِ، فَ تَأْتوُنَ أفَْواجاا{ أي إن يوم الفص}يَ وْمَ يُ ن ْ  - 1
ل كت، تَتي فيه  ت جماعااعا، وجمأو القرن، فتأتون أيها الخلائق من قبوركم إلى موضع العرض زمرا زمرا

 . .[17 /71راء الإس]{ هِمْ أمة مع رسولها، كما قال تعالى: }يَ وْمَ ندَْعُوا كُلَّ أنَسٍ بِِِمامِ 
ماءُ فَكانَتْ أبَْوابًا{ أي وتصدعت السماء وشقت، فصا }وَفتُِحَتِ  - 2 طرقا بواب كثيّة و رت ذات أالسَّ

ماءُ انْشَ كثيّ، مثومسالك لنزول الملائكة، ونظيّ الآية   تْ ل: }إِذَا السَّ هذا يعني و  .[84 /1قاق الانش]{قَّ
 تبدل نظام الكون، وذهاب التماسك بيّ أجزائه. 

َتِ الْبِالُ فَكانَتْ سَرابًا  - 3 ، يظن الناظر أنَّا سراب، وتبدأ { أي وأزيلت البال عن أماكنها}وَسُيِِّ
ةا واحِدَةا{  تا دكََّ لَتِ الْأَرْضُ وَالْبِالُ، فَدكَُّ [ ثم تصيّ  69 /14الحاقة ،]أولا بًلدكِ كما قال تعالى: }وَحُِْ

فُوشِ{  [ ثم 101 /5القارعة ،]كالعهن أو الصوف المنفوش كما قال: }وَتَكُونُ الْبِالُ كَالْعِهْنِ الْمَن ْ
ا، فَكانَتْ هَباءا تتقطع وتتب تِ الْبِالُ بَسًّ ا، وَبُسَّ تِ الْأَرْضُ رَجًّ دد وتصيّ كالهباء، كما قال: }إِذا رُجَّ

بَ ثًّا{  [ ثم تنسف عن الأرض  كما جاء فِ قوله تعالى:}وَيَسْئَ لُونَكَ عَنِ الْبِالِ 6 - 56 /4الواقعة ،]مُن ْ
وقوله: }وَتَ رَى الْبِالَ تََْسَبُها جامِدَةا، وَهِيَ تََرُُّ مَرَّ  [20 /105طه ،]فَ قُلْ: يَ نْسِفُها رَبيِِ نَسْفاا{ 

حابِ{     28 .[27 /88النمل ،]السَّ
 الأحكام والفوائد المستنبطة من الآيات: 

قته و ا على تغييّ ا يحملنوع يوم الفصل دالاًّ على انتفاء حصوله، وليس تكذيبكم به ممِ ليس تَخر وق -1 
 ا .صل قريبه يحالمحدد له ولكن الله مستدرجكم مدة. وفِ هذا إنذار لهم بِنه لا يدرى لعل

 لزاء.الِلَّ فيه من اعد ا و ، لملائق فهو ميعاد للأوليّ والآخرينوم البعث يوم يفصل الِلَّ فيه بيّ الخي -2
مئذ خيّا أصاب يو  نقطع فيه الأسباب وتذهب الآصار ويصيّ الناس إلى أعمالهم فمنيوم الفصل ت -3

 سعد به ومن أصاب يومئذ شرا شقي به.  
 .  29العبد أنه وافد على ربه ليجد ما عمل: انزجر عن المعصية ورغب فِ الطاعة إذا علم   -5
ليس بينها تناقض ولا  مختلفة، ولكنذكرت أحوال البال يوم القيامة فِ القرآن بصفات متعددة  -6

نَها؛ لأنَّ يومَ  فِ وقت غيّ وقت الصفة الأخرى ةكل صف  يجمع بينها بِن تعارض بل ولا تعَارُضَ بي ْ
وقد ذكر بعض العلماء ترتيبها على  30فُ القيامةِ مِقدارهُ خمسونَ ألْفَ سَنَةٍ؛ فتَتغَيَُّّ الأحوالُ وتنَتقِلُ وتََتَلِ 
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ةا وَاحِدَةا )أول أحوالها تَا دكََّ لَتِ الْأَرْضُ وَالْبَِالُ فَدكَُّ  ({.14: الاندكاك والانكسار، كما قال تعالى:}وَحُِْ
فُوشِ )اهْنِ الْعِ : أن تصيّ كالعهن المنفوش، كما قال: }وَتَكُونُ الْبَِالُ كَ وثانيتها  ({.5لْمَن ْ
بَ ثًّا )وثالثتها  ({.6: أن تصيّ كالهباء، كالعهن، كما قال: }فَكَانَتْ هَبَاءا مُن ْ
ا{.ورابعتها  : أن تنسف وتقلع أصولها؛ وهو المراد من قوله تعالى: }فَ قُلْ يَ نْسِفُهَا رَبيِِ نَسْفا

ا غبار، وهو المراد بقوله تعالى: : أن الرياح ترفعها عن وجه الأرض فتطيّها فِ الهواء كأنَّوخامستها
حَابِ{}وَتَ رَى الْبَِالَ تََْسَبُ هَا جَامِدَةا وَهِيَ تََرُُّ مَ   .رَّ السَّ

؛ أي لا شيء، كما فِ هذه الآية. وسادستها  : أن تصيّ سرابًا
فيها تعارُضٌ، كل  الن صوصِ في يومِ القيامةِ، الَّتي ظاهِرُها التَّعارُضُ، ليس ": وها هنا قاعد فِ التفسيّ

 ".بل تُُم لُ على تغير ِ الأحوالِ 


